
الصحافيّون والعاملون في وسائل الإعلام 
الهيمنة   

ّ
فــي ظــل الحقائق، غــدت  عــن  بحثاً 

الــغــربــيــة لــيــســت بــحــثــا عــن الــحــقــائــق، بقدر 
مــا هــي اخــتــراعُ الأكــاذيــب وتلفيق الــذرائــع 

لإخفاء الحقيقة.
ــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل  لــــــــن نــــــتــــــطــــــرّق إلــــــــــى وســــــ
ـــر كــمّــيــة 

ْ
ـــش

َ
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي ســاهــمــت بِـــن

باب 
ُّ
فالذ والإشــاعــات،  غالطات 

ُ
الم من  هائلة 

ل من  موَّ
ُ
الإلكتروني متنوّع الجنسيّات والم

مؤسّسات وجهات عدّة معروفة ومجهولة، 
 
ْ
ــظــر مــن الــحــكــومــات، إن

َّ
 الــن

ِّ
أســفــر عــن غـــض

لــم يــكــن بــتــأيــيــدهــا، مــا يــســاعــد سياساتها 
من  الإلكتروني  الفضاء  إلــى  الــتــســرّب  على 
ــــال دعـــــــاوى وادّعـــــــــــاءات شــعــبــويــة ضـــدّ  خـ
الـــعـــرب وفــلــســطــن والإســــــام، والــتــحــريــض 
ــان الــنــشــطــاء المــتــعــاطــفــون  عــلــيــهــا، بــيــنــمــا كـ
المقاومة  ة تحت رقابة مُنحازة ضــدّ 

ّ
مع غــز

على حسابات »فيسبوك« و»إكس« )تويتر 
سابقاً(.

ــات الــغــرب فــي حــرّيــة التعبير 
ُّ

شكّلت تــدخ
امتحاناً، سقط فيه، بأزمة تجاوزت المنطقة 
السيطرة  كانت  دولــيّــة.  وأصبحت  العربية 
على وسائل الإعلام تكاد أن تكون مُتكاملة، 
وأيّ خروج عنها يتعرّض الفاعل للعقوبة، 
إن لم يُجبر على تقديم استقالته، أو طرده 
ض للمُضايقة، وهو ما حدث أيضاً  أو التعرُّ
 
َ
ستثن

ُ
في الجامعات والوظائف العامة، لم ت

منه القنوات التلفزيونية، ظهر التأثير في 
المقابلات السياسية، والتضليل في نشرات 
الأخبار. ولم يكن الخروج عن هذه الظواهر 
 فــي المــظــاهــرات، 

ّ
ـــراً إل

ّ
الــقــمــعــيّــة قــويّــا ومـــؤث

حرّية  المحتجّين  منحت  وحدها  فالشوارع 
التعبير. 

تبدأ صناعة الأكاذيب في »إسرائيل«، هناك 
مــصــدرهــا، ويــجــري تــوزيــعــهــا إلـــى أوروبــــا 
اها الرئيس جو بايدن 

ّ
وأميركا. أوّل من تبن

بــــالــــذات، وعـــمـــل عــلــى تـــرويـــجـــهـــا، فــوصــف 

أكتوبر  الأول/  تشرين  مــن  الــســابــع  عملية 
بــأنــهــا أشـــبـــه بــهــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 
بذلك  نيويورك،  في   2001 أيلول/ سبتمبر 
نسَب »حركة حماس« إلى »تنظيم القاعدة«، 
والأقـــرب إلــى »داعــــش«. وكـــرّر أكثر مــن مــرّة 
ما  اليهود،  تستهدف  »حركة حماس«  بــأن 
ــمــة نـــازيّـــة، وحـــوّل 

َّ
أحـــال المــقــاومــة إلـــى مُــنــظ

ــــى »هـــولـــوكـــوســـت«.  ــى« إلـ ــان الأقــــصــ ــوفــ »طــ
ذ 

ّ
بينما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي ينف

ة، وكانت العمليات الهمجيّة 
ّ
مجازرَه في غز

 عــن »هــولــوكــوســت« مُــســتــمــرّة 
ّ

الــتــي لا تــقــل
على مدار الساعة.  

ــــت إحـــــــــدى المــــــــــــرّات الـــــــنـــــــادرة فــي  ــانـ ــ ــلــــك كـ تــ
ــيّـــدت الــصــحــافــة نفسها  غــرابــتــهــا، حــيــث قـ
ــوبــيــات ورجــال 

ُّ
والــل الــحــكــومــات  بتعليمات 

ــمـــال، وتــصــرّفــت عــلــى الــضــدّ من  المـــال والأعـ
ــدٍّ بـــاتـــت تـــأخـــذ أخــبــارهــا  ــ حــرّيــاتــهــا إلــــى حَـ
ولة،  الدَّ إدارات  في  عتمَدين 

ُ
الم الناطقين  من 

الــصــحــافــة أصبحت   
ّ
أن ــخــريــة  لــلــسُّ ــثــيــر 

ُ
والم

مــمّــا يحدث  ولــيــس  رؤيــتــهــا منهم،  تستمدّ 
»إسرائيل« عدا أنها وضعت  على الأرض، فـ
مُراسلي القنوات التلفزيونية تحت الرقابة 

فوّاز حداد

من  السابع  تاريخ  تحديد  يُمكن 
 ،2023 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن 
ــــذي ســـجّـــل انــــدلاع  بـــأنـــه الـــيـــوم الـ
أكبر مُواجهة عسكرية بين حركات المقاومة 
ــلــــي  ــيــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والاحـــــــتـــــــال الإســــرائــ
خــــــــــرى، 

ُ
ة، وكــــــــــان أيـــــضـــــا بــــــدايــــــة أ

ّ
 فــــــي غـــــــــــز

إضافية وصارخة لانكشاف وسائل الإعلام 
في  ز  التحيُّ من  تاريخ طويل  بعد  الغربية، 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، ومـــن بــعــده 
ة. 

ّ
حتل

ُ
ضدّ الشعب الفلسطيني في أرضه الم

وفي المرحلة الأخيرة ظهر جليّاً بمُحاولات 
ة، وكانت في 

ّ
دؤوبــة خلال العدوان على غــز

فيه  والتلاعُب  وإخفائه  الخبر،  نقل  تقييد 
ــغــت درجـــة 

َ
ــدود لا يُــســتــهــان بــهــا، بــل إلـــى حــ

ه  شوِّ
ُ
ت بجرائم  ــهــامــاتٍ 

ّ
ات باختلاق  تزييفه، 

ــارخ. يُمكن  ــ ــد صـ صــــورة المــقــاومــة عـــن تــعــمُّ
 »طوفان الأقصى« وُوجِهَ بطوفانٍ 

ّ
القول، إن

من الأكاذيب.
بــــأنــــواعــــهــــا، خــصــوصــا   مـــهـــنـــة الإعــــــــام 

ّ
إن

الــصــحــافــة المــعــروفــة بالبحث عــن المــتــاعــب، 
ــــي يــتــحــمّــلــهــا  ــتـ ــ  الـ

ّ
ــا إلـــــــى المــــــشــــــاق ــنـ ــلـ ــيـ ـــحـ

ُ
ت

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي عـــام 1948، أرســـل رجـــل الــديــن الــعــراقــي 
 )1992  -  1915( الـــصـــوّاف  مــحــمــود  مــحــمــد 
ــيـــخـــة الأزهــــــــــــر، تـــتـــحـــدّث  ــة إلـــــــى مـــشـ ــيــ ــرقــ بــ
سطورها عن استعداد المجاهدين العراقيّين 
قه الوقائع 

ّ
للقتال في فلسطين، وهو ما توث

لاحقاً حيث أسّس الصوّاف »جمعية إنقاذ 
فلسطين«، وذهب للقتال مع ثلاثة أفواج من 

المتطوعين خرجوا من العراق.
ــا فــي  ــتــــي أعـــــــاد الأزهــــــــر نـــشـــرهـ ــة الــ ــيـ ــبـــرقـ الـ
جناحه بـ«معرض القاهرة الدولي للكتاب«، 
ــه الــخــامــســة  ــخــتــتــم فــعــالــيــات دورتــــ

ُ
ــذي ت ــ الـ

ــاء، ضـــمـــن ســـتّ  ــثــــاثــ ــيــــوم الــ والـــخـــمـــســـن الــ
ــشــيــر إلــى 

ُُ
وثــائــق تــعــود إلـــى تــلــك الــفــتــرة، ت

ــن فــي »جــامــع الإمـــام 
ّ
اجــتــمــاع ألـــوف المــصــل

الأعـــظـــم« بــبــغــداد فــي مــؤتــمــر كبير جـــدّدوا 
س والنفائس في 

ُ
خلاله العزم على بذل الأنف

بين العمل الحاسم 
ّ
سبيل فلسطين، و»مترق

داعين إلى الله بالنصر العزيز«، كما يختتم 
الصواف برقيته.

في وثيقة ثانية، يوجّه شيخ الأزهر محمد 
مأمون الشناوي )1878 - 1950( دعــوة إلى 
هيئة كبار العلماء في منزله بحيّ الحِلمية 
الثاني  فــي  للاجتماع  الــقــاهــرة  فــي  الجديد 
 ،1948 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  مـــن  عــشــر 

لمناقشة ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين.
وقــــد أصـــــدر أكـــثـــر مـــن مــئــتــي أزهــــــري مــمّــن 
شـــاركـــوا فـــي ذلـــك الاجــتــمــاع بــيــانــا يُتيحه 
ــر ضــمــن الــوثــائــق أيــضــا، يــدعــون فيه  الأزهــ
ــاء الـــدول الــعــربــيــة، والشعوب  مــلــوك ورؤســ
ــــرأي فيها،  ــــادة الـ الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، وقـ
لتضافر القوى ويجتمع ما تفرّق من الشمل 
لإنقاذ فلسطين من العصابات الصهيونية، 
ريــن مــن إنــشــاء دولـــة يــهــوديــة »يمتدُّ 

ّ
مــحــذ

سلطانها وتتحكّم قوّتها في الدول العربية 
كافة، وفي البقاع المقدّسة عامة«.

بقوله:  الجهاد  مواصلة  على  البيان   
ّ
وحــث

ــعـــرب عــلــى بـــركـــة الـــلـــه في  »ســــيــــروا أيـــهـــا الـ

حريّة البحث عن الحقيـقة

يعيد الأزهر نشر وثائق 
ورسائل تعود أقدمها 

إلى عام 1948، حيث 
اجتمع مئات الأزهريين 

وأصدروا بياناً يدعو إلى 
مواصلة المقاومة 

لإنقاذ فلسطين

خسرت الصحافة 
الغربية مصداقيتها 

حين تورطّت بنشر أخبار 
د،  كاذبة، ومن دون تأكُّ

عن »جرائم« ارتكبتها 
المقاومة، ثم إنها 

اضطرت إلى الصمت 
والمراوغة كي لا تكشف 

زيفها، لتكون بذلك 
قد فرطّت بحريّتها 

التي لطالما دافعت 
عنها طويلاً في وجه 

حكوماتها

تحدّث الطبيب 
الفلسطيني في 

حلقةٍ بثُتّ مؤخّراً 
من بودكاست »بدون 

ورق« عن تجربته 
في إنقاذ الجرحى، 

وشهادته على 
مجزرة »المستشفى 

المعمداني«

الأزهر  وثائق ورسائل من عام النكبة

غسان أبو ستةّ 43 يوماً في قلب الإبادة

جوها الغربيوّن الكذبة الصهيونية ومُروِّ

وسائل إعلام مُقيدّة 
بالحكومات واللوبياّت 

ورجال المال

يدلّ محتوى الوثائق 
على تنبهّ مُبكّر لضرورة 

المقاومة في فلسطين

قصف »المعمداني« 
أعطى الضوء الأخضر 

لتوسيع الإبادة

الكذب لم يعُد للكذب، 
وإنما ذريعة لتنفيذ 

أفظع الإبادات

الإسرائيلي  للعدوان  الغربي  الإعــام  تغطية  سياق  في  القول  يمكن 
الإنسان  ظهور  منذ  الأكاذيب  من  القدر  هذا  نشهد  لم  إننّا  غزةّ،  على 
لم  الإنــســان  هــذا  وكـــأنّ  الناطق، 
يتعلمّ النطق إلاّ ليكذب، مثلما لم 
تصل السياسة لهذا الدرك المنحطّ 
إلاّ في هذا الوقت، وكأنها تؤكّد 
أنّ  بخاصة  السيئّة،  سمعتها  على 
السياسات  لهذه  المنتجِ  المعمل 
الديمقراطية،  الدول  في  يتمركز 
وكــأنـّـمــا حـــريّـــة الـــــرأي خــدعــة 
مبنى  أمام  احتجاج  من  )الصورة: 

»نيويورك تايمز«(.

مزيد من الانحطاط الغربي
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ثقافة

إطلالة

متابعة

مشاهدة

فعاليات

الـــعـــســـكـــريـــة، مــنــعــتــهــم مــــن نـــقـــل مُـــجـــريـــات 
ــول  ــدخــ ــن الــ ــ ة بــمــنــعــهــم مـ

ّ
ــــي غــــــــز ــرب فـ ــ ــحـ ــ الـ

الأكاذيب،  لنشر  الرئيسي  المركز  أمّــا  إليها. 
فــكــان فــي واشــنــطــن، عندما وقــف المتحدّث 
الــقــومــي« فــي »البيت  باسم »مجلس الأمــن 
الأبيض«، جون كيربي، وهو أميرال سابق، 
عُـــنّ مــن قــبــل نــاطــقــا فــي الإدارة الأمــيــركــيّــة 

فلسطين«،  لإنقاذ  رسمتموه  الــذي  الطريق 
مُضيفاً »فكونوا على بيّنة من أمركم، وعلى 
هــدىً من ربكم، واحسموا الـــدّاء، ولا تدعوا 
أسلحتكم حــتــى تــنــقــذوا أوطــانــكــم مــن هــذا 

ستطير«.
ُ
الخطر الداهم والشرّ الم

لكن هذه الوثيقة تنطوي أيضاً على رفض 
الملك عبد  علن فيه 

ُ
أ الــذي  »مؤتمر أريحا«  لـ

الله الأول ملكاً على الأردن وفلسطين، وأتت 
في سياق التنافس بين عمّان وبين القاهرة 
بعد النكبة، حيث سعت الأولى إلى ضمّ ما 
تبقى من فلسطين بعد احتلالها إلى الأردن 
في إطــار وحــدوي، بين دعمت الثانية قيام 
ة والــتــي تمّ 

ّ
حكومة عــمــوم فلسطين فــي غـــز

ها رسمياً عام 1959.
ّ
حل

»المعهد  وينشر الأزهر وثيقة تتضمّن قراراً لـ
السكندري«، أحد المعاهد الأزهرية، بتشكيل 
كان  فلسطين«،  إنقاذ  »لجنة  سمّاها  لجنة 
دورها جمع التبرعات لتزويد أهل فلسطين 
بــأمــوال لمساعدتهم، وأصـــدرت هــذه اللجنة 
نــــداءً عــالمــيــا أكّــــدت خــالــه ضــــرورة الــوقــوف 
ومساندتهم  الفلسطيني  الــشــعــب  بــجــانــب 
ــل 

ّ
ــقـــة تــمــث ــيـ ــــى جــــانــــب وثـ فــــي مـــحـــنـــتـــهـــم. إلــ

رسالة بعثت فيها مديرة »مدرسة فلسطين 
الثانوية للخطوط الأمامية« في عمّان إلى 
مشيخة الأزهر في التاسع عشر من تشرين 
المــنــح  ــادة  ــ زيـ تــطــلــب   ،1970 أكــتــوبــر  الأول/ 
الدراسية لطلبتها في »جامعة الأزهر« عبر 
تــخــصــيــص خــمــس عـــشـــرة مــنــحــة إضــافــيــة 
وتزويد  الأردن،  في  الفلسطينيين  للاجئين 

المدرسة أيضاً بمجموعة من الكتب.

خـــــــرى بــاســم 
ُ
مـــــرّة بـــاســـم »الـــبـــنـــتـــاغـــون« وأ

عطي 
ُ
أ »مواهبه«  لـ ونظراً  الخارجية؛  وزارة 

ــــد أن أكـــون  مــســؤولــيّــات أكـــبـــر، لــيــقــول: »أريـ
ني قلتها مليون مرّة، إن 

ّ
واضحاً، وأعرف أن

الأرقــام الصحيحة لعدد الضحايا المدنيّين 
 على قيام 

ً
ة هــو صفر، ولــم نــر دلــيــا

ّ
فــي غــز

إسرائيل بإبادة جماعية«.
ـــد إلــيــه 

َ
هــــذا الـــرجـــل لــيــس أحـــمـــق، لـــم يُـــســـن

ليُجيب عــن أسئلة  الــحــسّــاس  المنصب  هــذا 
مـــن مُــراســلــن مُــخــضــرَمــن لــجــرائــد كــبــرى، 
 قدراته 

ّ
ة، إل

ّ
ق ة، ولم تكن هذه الدِّ

ّ
ق ب الدِّ

ّ
تتطل

على الــتــاعُــب بــالــكــام. المــطــلــوب مــنــه، عدم 
العشوائي،  القصف  إدانــة »إســرائــيــل« على 
ــة  ــ ــم تـــرتـــكـــب أيّ  ثـــقـــة أنـــهـــا لــ

ّ
والـــتـــأكـــيـــد بـــكـــل

مُـــخـــالـــفـــة، مــــن نـــاحـــيـــة عـــــدم الــتــمــيــيــز بــن 
يُفهمنا  بأن  ف 

َّ
مُكل فهو  ومدنيّين،  مُقاتلين 

 
ّ
 آلاف الضحايا ليسوا من المدنيّين، وكأن

ّ
أن

حتى  مــدنــيّــا،  لــيــس  فلسطيني  إنـــســـان  أيّ 
، بل مجرّد 

ً
لو كــان شيخاً أو امــرأة أو طفلا

 
ّ

أل الفلسطيني  الإنــســان  للقتل، على  هــدف 
 كضحيّة لا حساب لها. 

ّ
يكون له وجــود إل

 على 
ً
ومثله الادّعاء بأن واشنطن لم ترَ دليلا

 
ّ
ارتــكــاب »إسرائيل« إبــادة جماعية، ولــو أن

 الفضاء مفتوح، الجميع 
ّ
ه رأى. إن

ّ
م كل

َ
العال

هم يرون. 
ّ
يعرفون، وكل

أساسية  ناحية  من  الغرب  تخسر صحافة 
ر أخبار مزعومة، 

ْ
ش

َ
طها بِن المصداقية، بتورُّ

د، عن جرائم ارتكبتها »حركة  ومن دون تأكُّ
حــمــاس«، حتى إنها اضــطــرّت إلــى الصمت 
عن نشرها تلك الأخبار، ومحاولة المراوغة 
الإسرائيلي  الــداخــل  مــن  تقارير  وُرود  لــولا 
تنفيها. فالكذب لم يعُد للكذب، وإنما ذريعة 

لقيام »إسرائيل« بتنفيذ أفظع المجازر. 
ــى، تــخــســر الصحافة  ــ ولــ

ُ
كــمــا وبــالــدرجــة الأ

الــحــرّيــة، حــرّيــة الــبــحــث عــن الحقيقة، وهــو 
 ممنوح لكافة وسائل الإعلام، المطبوع 

ّ
حق

الدستور  منها والإلكتروني، حرّية يكفلها 
ــل الـــدّولـــة، في 

ُّ
ــضــمــن عـــدم تــدخ

َ
والــقــانــون، ت

الحائط،  عــرض  الحرّية  بهذه  حــن تضرب 
 الذي منحته 

ّ
ومعها بالحقيقة، كذلك الحق

إيّـــاه ليس الــدّولــة، وإنــمــا عــقــود طويلة من 
الدّولة  الــدّفــاع عن حرّياتها ضــدّ  الزمن في 

بالذات. 
)روائي من سوريّة(

طريق لإنقاذ فلسطين

عن غزّة بلسان طبيبها

الوطنية«،  قطر  »مكتبة  تحتضنها  محاضرة  عنوان  الإندونيسية  المخطوطات 
الجاري،  فبراير/شباط  من  والعشرين  الحادي  الأربعاء،  ظُهر  بعد  من  الثالثة  عند 
وفيها يتحدّث اللغوي عُمان فتح الرحمن عن المخطوطات والخطّ العربي في 
إندونيسيا، والصلات الثقافية بين العالم العربي والإسلامي ومنطقة جنوب شرقي 

آسيا.

فعاليات  العاصمة،  بتونس  الثقافة«  »مدينة  في  تستمرّ  المُقبل،  السبت  حتى 
الدورة الخامسة من أيام قرطاج لفنون العرائس. تحمل هذه الدورة اسم الفناّن 
الأسعد محواشي، وتشهد مشاركة نحو مئة فناّن من تسعة  الراحل  التونسي 
عشر بلداً؛ من بينها إيطاليا ضيف الشرف؛ حيث يقدّمون قرابة 55 عرضاً في مسرح 

العرائس.

تَعرض »مؤسّسة شومان« في جبل عمّان، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، 
أوريل. تدور أحداث  للمُخرج   )2020( الفرنسي »جوزيب«  التحريك الإسباني  فيلم 
المقاتلون الجمهوريوّن  الحرب الأهلية الإسبانية؛ حيث سُجن  العمل )17 د( خلال 
الفاروّن من ديكتاتورية فرانكو في معسكرات اعتقال بفرنسا؛ وفي أحدها تنشأ 

صداقة بين فناّن إسباني وحارس فرنسي يعطيه أوراقاً للرسم.

في »مكتبة تنمية« بالقاهرة، يتواصل، حتى بعد غد الخميس، معرض مقتنيات 
أمل دنقل. يضمّ المعرض، الذي افتتح مطلع الشهر الجاري، عدداً من المقتنيات 
مخطوطات  بينها  من  1983(؛   -  1940( المصري  للشاعر  الشخصية  والمتعلقّات 
قصائد بخطّ يده، وكتب ولوحات تشكيلية ورسائل وصور فوتوغرافية تُعرض 

للمرةّ الأوُلى.

D D

الكويت ـ العربي الجديد

ل تجربة الطبيب الفلسطيني غسّان  شكِّ
ُ
ت

على  تاريخية  شــهــادة   )1969( ة 
ّ
أبــو ست

ة، حيث 
ّ
جرائم الإبادة الصهيونية في غز

بـــن مستشفيات  ــاتــه 
ُّ
تــنــق ــــق، خــــال  ــ

ّ
وث

الــقــطــاع، مشاهد الــنــضــال الــيــومــي الــذي 
مه الكوادر الطبّية في وجه آلة القتل  قدِّ

ُ
ت

الإسرائيلية، منذ الأيــام الأولــى للعُدوان 
ة فـــــي مــنــتــصــف 

ّ
ــه غــــــــز ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ وحــــتــــى مـ

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
ر الطبيب المتخصّص 

َ
بعد خروجه، حاض

الاستيطان  بمشاريع  أســـوة   ،1948 عــام 
الأوروبي السابقة«.

ــة فــي حــديــثــه إلـــى مــجــزرة 
ّ
ولــفــت أبـــو ســت

»المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي«، فــــي الــســابــع 
عــشــر مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأوّل 2023، 
حيث كان المستشفى قد تحوّل إلى مركز 
لإيـــــواء الـــعـــائـــات الـــهـــاربـــة مـــن الــقــصــف. 
و»عند السادسة والنصف من مساء ذلك 
اليوم، حدث انفجار هائل في المستشفى 
 كنتُ موجوداً. ومن شدّة الانفجار 

ُ
حيث

ســقــط الــســقــف عــلــيــنــا، وعــنــدمــا خرجنا 
بالجُثث  مليئة  وجــدنــاهــا  الــســاحــة  إلـــى 
والأطــراف المبتورة، ورحــتُ أحــاول إنقاذ 
ــاذه، بينما تــعــلــو أصـــوات  ــقـ مــا يُــمــكــن إنـ
إلى  انتقلنا  وبعدها  من حولي،  العويل 
ى أعداداً 

ّ
مستشفى الشفاء الذي بدأ يتلق

ــداء، وفــي  ــهــ ــ
ُّ

ــش ــابـــن والــ ـــصـ
ُ
هــائــلــة مـــن الم

نهاية ذلــك النهار وصــل العدد إلــى 483 
شهيداً«.

 الرسالة الإسرائيلية 
ّ
ة »أن

ّ
واعتبر أبو ست

المعمداني  قصف  مــن  الــدولــي  للمجتمع 
 عدم الردّ السريع 

ّ
كانت واضحة، وهي أن

والـــفـــوري عــلــى هـــذه الــجــريــمــة، سيُعطي 
تابع 

ُ
الــضــوء الأخــضــر لإســرائــيــل حتى ت

إبادتها«.
 الاحــتــال لــم يتجنب 

ّ
وقـــال المــتــحــدّث إن

ة، 
ّ
ــز ــ فــــي قــصــفــه أي قـــطـــاع حـــيـــوي فــــي غـ

مـــار الــشــامــل  وبــالــتــالــي »لـــم يــقــتــصــر الـــدَّ
ــل شــمــل  ــة، بــ ــيـ ــحّـ ــات الـــصـ ــســ ــؤسّــ عـــلـــى المــ
ــع الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــواقــ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال المــ
والــثــقــافــيــة«، وأشـــار أيــضــا إلــى فظاعات 
ـــخِ الــجــلــود التي 

ْ
ــف الــجــثــامــن، وسَـــل

ْ
ــط

َ
خ

ارتكابها  إلــى  الصهيوني  الجيش  عــمَــد 
بـــــصـــــورة بــــربــــريــــة، وكـــــذلـــــك صـــعـــوبـــات 
ــــدّج، وتــولــيــد 

ُ
الــتــعــامــل مـــع الأطـــفـــال الــــخ

النساء في ظروف لا إنسانية.
ــعـــون يــومــا قــضــاهــا الطبيب  ثــاثــة وأربـ
 
ّ
فـــي مـــواجـــهـــة الإبـــــــادة المـــفـــتـــوحـــة، ولــكــن
الشعب   

ّ
كــل النفسيّة عليه وعلى  آثــارهــا 

بذاتها،  القضية  وعلى  بــل  الفلسطيني، 
ــعُــــدوان أتـــمّ  ــالــ ســتــكــون أطـــــول بــكــثــيــر، فــ
شهره الــرابــع ولــم ينتهِ بعد. وحــن جاء 
 على 

ً
ة لم يكن سهلا

ّ
قرار الخروج من غز

ــة ذلـــك، كــمــا أوضـــح وهــو 
ّ
غــسّــان أبـــو ســت

يختم حديثه بغصّة: »تقف أمام مشاهد 
الــجــرحــى والــشــهــداء وأنـــت تشعر نفسك 
ل بسبب شحّ 

ّ
، ولا تستطيع التدخ

ً
مُكبّلا

ونفاد الموادّ الطبّية«.

ــبّ الــــحــــروب والـــنـــزاعـــات فـــي عــدد  فـــي طــ
ــــات الــعــربــيــة  ــــسـ ــــؤسّـ ــات والمـ ــديـ ــتـ ــنـ مــــن المـ
برامج   ضيفاً على 

ّ
حــل كما  والأجــنــبــيــة، 

ووثائقيّات مختلفة، من بينها بودكاست 
الإعـــامـــي  يـــقـــدّمـــه  الـــــذي  »بــــــدون ورق«، 
ت حلقة منه 

ّ
العقل، وبُث الكويتي فيصل 

»معنى  بعنوان  »يوتيوب«،  عبر  راً 
ّ

مؤخ
أن تكون طبيباً في حرب«.

ــة الــــجــــرح  ــ ـــرديــ ــ ــدأ صــــاحــــب كــــتــــاب »سـ ــ ــ بـ
الحيوية  للسياسة   

ٌ
تحليل الفلسطيني: 

بــالــكــام  حــديــثــه   )2020( الإســرائــيــلــيــة« 
ــره 

ّ
ولــــى فــي الــكــويــت، وتــأث

ُ
عــن نــشــأتــه الأ

بالرسّام ناجي العلي، الذي كان موجوداً 
آنــــذاك فــي الــكــويــت ويــعــمــل فــي »جــريــدة 
تــرك بصمات قويّة  الــذي  القبس«، الأمــر 
ــل وعــيــه الــســيــاســي. ثــم انتقل  عــلــى تــشــكُّ
ــة لــلــحــديــث عـــن ســعــي الاحــتــال 

ّ
أبـــو ســت

ة منذ 
ّ
إلى تدمير القطاع الصحّي في غز

ــه، 
ّ
أن ولـــى للعُدوان، »كونه أدرك 

ُ
الأ الأيــام 

ــة عــشــر عــامــا مــن الــحــصــار، لم 
ّ
وبــعــد ســت

يستطع الوصول إلى هدفه بكسْر الحياة 
الفلسطينية«.

ه الإبــادي،  لا يُمكن أن نفصل هــذا التوجُّ
ة، »عن توجّه المجتمع 

ّ
كما أضاف أبو ست

ــذا مــا  ــ ــ ــيّــــة، وهـ الإســــرائــــيــــلــــي إلـــــى الــــفــــاشــ
خ صُهيوني مثل بيني  نلاحظه عند مؤرِّ
ـــه كـــان يجب 

ّ
مــوريــس الـــذي أشـــار إلـــى أن

الــســكّــان الأصليّين  الــكــامــل على  الــقــضــاء 
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